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العنف في الصغر
آثار طويلة الأمد على الصحة

محمد الحداد

ــة جـــديـــدة  أظــــهــــرت نـــتـــائـــج دراســـــ
أن الــبــالــغــن الـــذيـــن أبـــلـــغـــوا عن 
لـــســـوء  أو  لـــلـــعـــنـــف  ــم  ــهــ ــعــــرضــ تــ
ــلــــة الـــطـــفـــولـــة  ــلــــة فـــــي أثـــــنـــــاء مــــرحــ المــــعــــامــ
ــون أكـــــثـــــر عـــــرضـــــة لــــإصــــابــــة  ــ ــونـ ــ ــكـ ــ قــــــد يـ
بـــمـــرض الـــســـكـــري مـــن الـــنـــوع 2 وارتـــفـــاع 
الــدم، ومــن ثم التعرض  الكوليسترول في 
لمخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة 
ــيـــرات  ــأثـ ــتـ ــذه الـ ــ ــاوت هــ ــفــ ــتــ ــيــــة. وتــ الــــدمــــاغــ

بحسب العرق والنوع. 
الذين وصفوا حياتهم  أن أولئك  في حين 
ــة بــأنــهــا تــــدار بــشــكــل جــيــد، وكـــان  ــريـ الأسـ
لــديــهــم أفـــــراد مـــن الــعــائــلــة يـــشـــاركـــون في 
ــنـــاء الــطــفــولــة، كـــانـــوا أقــل  حــيــاتــهــم فـــي أثـ
ــادة عــــوامــــل خـــطـــر الإصــــابــــة  ــ ــزيـ ــ عــــرضــــة لـ
بــــــأمــــــراض الــــقــــلــــب. وأظــــــهــــــرت الـــــدراســـــة 
الـــجـــديـــدة الــتــي نــشــرت يــــوم الأربــــعــــاء 27 
القلب  فــي مجلة جمعية  نــيــســان  أبــريــل/ 
الأمـــيـــركـــيـــة، بـــــأن الـــخـــطـــر يـــقـــل فــــي حــالــة 
النساء البيضاوات والرجال ذوي البشرة 
السوداء، إذا نشأوا أيضاً في »أسر منظمة 
جيداً« وكان أفراد الأسرة منخرطين فيها.

تــعــد أمــــراض الــقــلــب والــســكــتــة الــدمــاغــيــة، 

)Getty /جرى قياس سوء المعاملة وبيئة الطفولة باستخدام الدراسات الاستقصائية )ثيري ترونيل

ــــن، إلا أن  ــــسـ ــار الـ ــبــ ــــن كــ ــر شـــيـــوعـــا بـ ــثــ أكــ
المخاطر غالبا ما تبدأ في وقت مبكر جدا 

من الحياة قد يبدأ مع مرحلة الطفولة. 
ــدراســــة،  ــلــ ــؤلــــفــــة الـــرئـــيـــســـيـــة لــ وقـــــالـــــت المــ
لــيــلــيــانــا أغــــوايــــو، عــالمــة فـــي عــلــم الأوبــئــة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والأســـــتـــــاذة المـــســـاعـــدة فــي 
كــلــيــة رولـــيـــنـــز لــلــصــحــة الـــعـــامـــة بــجــامــعــة 
»العربي  إيموري الأميركية، في تصريح لـ
الــدراســة تظهر كيف  نتائج  إن  الــجــديــد« 
يمكن للتجارب السلبية والإيجابية التي 
نمر بها في مرحلة الطفولة أن يكون لها 
عـــواقـــب طــويــلــة الأمــــد عــلــى صــحــة القلب 
ــة الـــدمـــويـــة فـــي مــرحــلــة الــبــلــوغ،  ــيــ والأوعــ
وقد تفسر أيضاً التفاوتات الرئيسية في 
مــخــاطــر الإصــابــة بــأمــراض الــقــلــب حسب 

العرق والنوع. 
ــلـــط الــــنــــتــــائــــج الـــــضـــــوء عــــلــــى أهـــمـــيـــة  تـــسـ
الطفولة  مرحلة  في  متناقضين  تعرضين 
لمخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية 
الـــدمـــويـــة لــــدى الـــبـــالـــغـــن: ســــوء المــعــامــلــة 
والــتــنــظــيــم المــنــزلــي. كــمــا تــســلــط الــنــتــائــج 
الضوء أيضاً على الحاجة إلى بدء مراقبة 
أمراض القلب والأوعية الدموية والوقاية 

منها مبكراً في سن الطفولة.
القلب  بــأمــراض  الإصــابــة  تتطور مخاطر 

ــــدى الــعــمــر،  والـــســـكـــتـــة الـــدمـــاغـــيـــة عـــلـــى مـ
ويمكن أن تبدأ في وقت مبكر من الطفولة. 
الجسدية  الإســــاءة  فـــإن  للمؤلفين  ووفــقــا 
والــنــفــســيــة، إلـــى جــانــب تــجــارب الطفولة 
السلبية الأخــرى، يمكن أن تزيد من خطر 
ــة بـــالـــعـــديـــد مــــن عــــوامــــل الــخــطــر  ــ ــابـ ــ الإصـ
الــقــلــبــيــة الــوعــائــيــة، بــمــا فــي ذلـــك السمنة 
ومرض السكري من النوع الثاني، وارتفاع 

ضغط الدم، وارتفاع الكوليسترول.
تظهر دراســات أخرى أن تجارب الطفولة 
ــة، مـــثـــل إقــــامــــة عــــاقــــات رعـــايـــة  ــيـ ــابـ الإيـــجـ
مــــع أفـــــــراد الأســـــــرة المـــشـــاركـــن فــــي حــيــاة 
الـــطـــفـــل، يـــمـــكـــن أن تـــشـــجـــع الــســلــوكــيــات 
الــصــحــيــة لــلــقــلــب الــتــي تــقــلــل مـــن مخاطر 
الــقــلــب والأوعــــيــــة الـــدمـــويـــة. نـــظـــرت هــذه 
الدراسة الجديدة فيما إذا كانت العلاقات 
الإيجابية أثناء الطفولة يمكن أن تعوض 
المــــخــــاطــــر الـــقـــلـــبـــيـــة الــــوعــــائــــيــــة المـــرتـــفـــعـــة 

المرتبطة بسوء المعاملة.
جرى قياس سوء المعاملة وبيئة الطفولة 
التي  الدراسات الاستقصائية  باستخدام 
ذكّر عدد المرات التي 

َ
طلبت من المشاركين ت

قام فيها أحد الوالدين أو الكبار في المنزل 
بــدفــعــهــم أو إمــســاكــهــم أو ضــربــهــم بشدة 
بدرجة تكفي لإيذائهم، وعدد المــرات التي 

قام فيها أحد الوالدين أو الكبار في المنزل 
بشتمهم أو إهانتهم أو جعلهم يشعرون 
بالتهديد، وعدد المرات التي جعلهم فيها 
بالحب  الكبار يشعرون  أو  الوالدين  أحد 
مــرة احتضنوا  الرعاية، وكــم  أو  الدعم  أو 
أو أظهروا المودة الجسدية، وما إذا كانت 
أسرة طفولتهم منظمة تنظيماً جيداً، وما 
إذا كــانــت العائلة تــعــرف مــكــان وجــودهــم 

وماذا كانوا يفعلون معظم الوقت.
ــت المـــؤلـــفـــة الــرئــيــســيــة لـــلـــدراســـة:  ــحــ وأوضــ
ــا أن الــتــعــرض لــســوء المــعــامــلــة في  »وجـــدنـ
الطفولة كان مرتبطا بمرض السكري، ولكن 
ــان مرتبطاً  فــقــط بـــن الـــرجـــال الــبــيــض، وكــ
الرجال والنساء  الــدم بين  بفرط شحميات 
والـــرجـــال الـــســـود، ولــكــن لــيــس بــن الــنــســاء 
الــســوداوات. ومــع ذلــك، بين النساء البيض 
والــرجــال الــســود، كــان الخطر الأكــبــر لفرط 
المرتبط  البلوغ  مرحلة  فــي  الــدم  شحميات 
بـــالـــتـــعـــرض لـــســـوء المـــعـــامـــلـــة فــــي الــطــفــولــة 
ضعيفاً إذا نشأوا في أسرة منظمة جيداً«.

السابقة  الـــدراســـات  فـــإن  للمؤلفة،  ووفــقــا 
أظهرت بالفعل أن التعرض لسوء المعاملة 
آثــار سامة طويلة  له  الطفولة  في مرحلة 
الأمــــد تــزيــد مــن خــطــر الإصـــابـــة بــأمــراض 
ــة فــــي مــرحــلــة  الـــقـــلـــب والأوعـــــيـــــة الــــدمــــويــ
الـــبـــلـــوغ. لــكــن هــــذه الــــدراســــة تــضــيــف إلــى 
الأدبيات المتعلقة بحياة الأطفال من خلال 
ــالات الــتــعــرض  ــ تــســلــيــط الــــضــــوء عـــلـــى حــ
الإيجابية أيضا. »ومع ذلك، هناك الكثير 
مــمــا يــحــتــاج إلــــى الــتــحــقــيــق لــفــهــم أفــضــل 
التجارب  تؤثر  خلالها  مــن  التي  للآليات 
الطفولة  مرحلة  في  والسلبية  الإيجابية 
عــلــى مــخــاطــر الإصــــابــــة بــــأمــــراض الــقــلــب 

والأوعية الدموية في مرحلة البلوغ«.

نتائج الدراسة تظهر 
كيف يمكن للتجارب 

السلبية والإيجابية التي 
نمر بها في مرحلة 
الطفولة أن تكون لها 
عواقب طويلة الأمد 

■ ■ ■
تجارب الطفولة 

الإيجابية مثل إقامة 
علاقات رعاية مع أفراد 
الأسرة المشاركين في 
حياة الطفل، يمكن أن 
تشجع السلوكيات 

الصحية للقلب 

■ ■ ■
التعرض لسوء المعاملة 
في الطفولة كان مرتبطا 
بمرض السكري، ولكن 
فقط بين الرجال البيض

باختصار

بأمراض مزمنة مثل  الإصابة  إلى  أكثر  يميلون  إلى عنف في طفولتهم،  تعرضوا  الذين  الأشخاص  أنّ  كشفت دراسة جديدة 
السكري وارتفاع الكوليسترول وبالتالي أمراض القلب والدماغ

هوامش

سما حسن

طالما اقتنعتُ بأن الأزواج قد يكونون أحياناً ضحايا 
م 

ّ
لــلــزوجــات، لأنــنــا اعــتــدنــا، منذ زمــن بعيد، أن نسل

ــــزوج للحلقة الأضــعــف فــي المجتمع  ال بــقــاعــدة ظــلــم 
ــنــا نــبــتــهــج، حين  عــمــومــا، وهـــي المـــــرأة، وكــنــا ومـــا زل
ينتصر الــقــانــون لامــــرأة مــظــلــومــة، فــهــي دائــمــا من 
ي وجهتها شطر مكاتب 

ّ
تقصد أبواب المحاكم، وتول

المحامين الذين »يأكلون عيش« من وراء قضايا المرأة، 
تعرّضها  قضايا  مثل  وألوانها،  أشكالها  بمختلف 
للعنف الأسري، وتعرّضها لسلب حقوقها، والنزاع 

على حضانة الأطفال مع شريكها. 
ولكن، كما قلت، هناك دائماً القصة المعكوسة، فمن 
الممكن أن يقع الزوج البسيط ضحية للزوجة. فقبل 
عيد  لاستقبال  التحضيرات  وبمناسبة  قليلة،  أيــام 
الــفــطــر، سمعنا عــن حــادثــة ضـــرب ســيــدة ستينية 
زوجها، بسبب نزاعها معه على مشتريات العيد التي 
تمثل عبئاً مضافاً في كل بيت، يحوّل كل مناسبة 
إلى أزمة. ففي كل بيت عربي تبدأ تلك المشكلات التي 
قد تفضي أحياناً إلى الطلاق، ولكن في القليل منها 
الــزوج هو المظلوم والمجنيّ عليه.  وفــي حياة  يكون 

المشاهير، غالباً ما نسمع، وحسبما ترصد الأخبار 
ــــري وزوجــــي  المــتــتــبــعــة حــيــاتــهــم، قــضــايــا عــنــف أسـ
تتعرّض له النجمات الشهيرات، إلى درجة أن يشهق 
في  ويتساءل  الجمال،  باهرة  بنجمة  المعجبين  أحــد 
غــضــبٍ كيف يسمح زوجــهــا لنفسه بــأن يــرفــع يده 
ليصفع هذا الوجه الجميل. ورغم أن أم كلثوم لم تكن 
فائقة الجمال، إلا أن هناك حادثة تعرّضها للضرب 
على يد زوجها الدكتور حسن الحفناوي، وأن جمال 
قد  لعنات  أن  ومــؤكــد  لنجدتها.  هــرع  الــنــاصــر  عبد 
طــاردت الحفناوي بسب فعلته، بتلك القمة عند كل 

عربي، حسبما قال عبد الناصر وقتها.
ــام قضية معكوسة أصبحت  أمـ نــحــن  الــيــوم  ولــكــن 
الممثل الأميركي  تــعــرّض  الــعــام، وهــي  الـــرأي  تشغل 
زوجته،  مــن  الــزوجــي  للعنف  ديــب،  الشهير، جوني 
أمــبــر هــيــرد. وهــــذه الــقــضــيــة صـــادمـــة، حــيــث تــاريــخ 
ــل يــؤهــلــه لأن يــكــون  ــرجـ ــجـــاوز عــنــد الـ ــتـ ــعــنــف والـ ال
الجاني دائماً كما أشــرت، ولكن الــزوجــة، هــذه المــرّة، 
له،  قــالــت  أن  إلــى درجـــة  التعنيف مبلغه  بها  بلغ  قــد 
خلال تسجيل صوتي أظهره محاموه: »أخبر العالم 
جوني، أخبر العالم، أنا، جوني ديب، رجل أبيض، أنا 
ضحية للعنف المنزلي، وانظر من سيصدّقك، انظر 

كــم مــن الــنــاس سيقفون إلـــى جــانــبــك«. ومـــن خــال 
الزوجة قد استغلت ما  التهديدات، نكتشف أن  هذه 
يدّعين  حــن  تأييد،  مــن  عـــادة  النساء  عليه  تحصل 
أنــهــن تــعــرّضــن لــلــضــرب، فــلــدى أمــبــر هــيــرد تصوّر 

مسبق عن مناصرة عمياء للمرأة.
المعروفة  النجم جوني، ورغــم سمعته  له  ما تعرّض 
ــه إلــى رفــع قضية 

ْ
بتعاطيه المــخــدّرات والــخــمــر، حــدَت

بــه،  الــتــشــهــيــر  بتهمة  مــالــي ضــخــم  بمبلغ  تــعــويــض 
بسبب ما ألحق به من أذى من ناحية العروض الفنية 

التي فقدها، بعد أن كان جوني نجم سلسلة أفلام 
التي تنتجها شركة ديزني، وقد  الكاريبي  قراصنة 
أيــام مــن نشر مقالٍ  التعامل معه بعد ستة  أوقــفــت 
للعنف  لهيرد في »واشنطن بوست« عن تعرّضها 
الــزوجــي، مــن دون الإشـــارة إلــى اســمــه، لكن الجميع 
أدرك مقصدها. المثير للتساؤل في هذه القضية التي 
انتهت بانتصار الرجل، هو: ماذا لو لم يكن جوني 
ديـــب يمتلك تــلــك الــتــســجــيــات، وهـــل مــن المــفــروض 
عــلــى كـــل زوج وزوجــــــة أن يــوثــقــا أكـــثـــر الــعــاقــات 
والتسجيلات،  الــكــامــيــرات  خــال  مــن  الخصوصية 
ما  لها،  هناك حاجة  وتصبح  ما سيأتي،  يوماً  لأن 
يعني أن العلاقات الزوجية لن تكون مبنية على الثقة 

والأمان بعد اليوم.
والمثير للتساؤل أنه هل يجب ربط العلاقات الزوجية 
بعلاقات العمل، حيث تصرّفت شركة ديزني بغباء، 
حين سحبت منه دوره الشهير بسبب طغيان تأثير 
ــمــات حــقــوق المــــرأة الــتــي تــنــاصــرهــا، مــا أفسد 

ّ
مــنــظ

الــعــاقــات الإنــســانــيــة إلـــى درجـــة تــرويــج الــحــذر من  
الـــزواج بــزوجــة »توكسيك« )زوجـــة ســامّــة(، رغــم أن 
، بغضّ النظر عن جنس 

ّ
على القانون أن ينصر الحق

المطالِب به أو المجني عليه؟

احذر الزوجة السامّة

وأخيراً

قضية معكوسة تشغل 
الرأي العام، تعرضّ الممثل 

الأميركي، جوني ديب، للعنف 
الزوجي من زوجته، أمبر هيرد
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